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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال ســنة ، حــذّر جيمــي ديمــون، الــذي يعــد أحــد أقــوى المصرفيين في وول ستريــت ويشغــل
منصــب المــدير التنفيــذي لبنــك “جــي بي مورغــان تشيــس”، مــن أن الــبيتكوين “خدعــة” و”أســوأ مــن
جنــون التــوليب” وذلــك في إشــارة إلى الأزمــة الناتجــة عــن ظهــور أول فقاعــة مضاربــة في التــاريخ خلال
القــرن الســابع عــشر. في المقابــل، أعلــن الرئيــس المشــارك لبنــك “جــي بي مورغــان”، دانيــال بينتــو، أن

مؤسسته “ستضطر إلى الاستثمار في البيتكوين”.

لقد مثّل ذلك نقطة تحوّل تاريخية للبنك الأمريكي، الذي لا يريد أن يفوته قطار البيتكوين الذي يمر
بسرعة قصوى. بعد أن تجاوزت قيمة عملة البيتكوين حاجز  دولار خلال شهر شباط/ فبراير،
تضاعفت جاذبية هذا الأصل الرقمي الذي ظهر في سنة . وقبل أسبوع، أعلن إيلون ماسك
أن شركتــه المصــنعة للســيارات الكهربائيــة “تيسلا موتــورز” قــد اشــترت مــا قيمتــه . مليــار دولار مــن

عملة بيتكوين وأنه سيقبلها كوسيلة للدفع لشراء سياراته.

في خطوة مماثلة، أعلنت شركة “سكوير” التابعة لجاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، عن استثمار
كــثر أهميــة، اســتثمر “بنــك أوف جديــد بقيمــة  مليــون دولار في الــبيتكوين. بشكــل سري، وربمــا أ
نيويــورك ميلــون كوربــوريشن” المرمــوق المعــروف باســم “بنــك نيويــورك” – الــذي يعــد أقــدم مؤســسة
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أمريكية – في هذه العملة الرقمية.

بالنسبة إلى تيكا تيواري، المدير التنفيذي لشركة “دي فيتاك” والمستثمر المتحمس في العملات الرقمية،
فـإن عملـة الـبيتكوين تشهـد مرحلـة حاسـمة. في هـذا الصـدد، أوضـح تيـواري أنـه “إذا كنـت تـدير رأس
كـثر مـن  مليـون عملـة يليـون دولار!” لأنـه في ظـل تـوفر أ مـال، فلا يمكنـك تجاهـل سـوق بقيمـة تر
بيتكوين سعر الوحدة منها  ألف دولار، وصلت القيمة الإجمالية لهذا الأصل الرقمي إلى تريليون

دولار.

رداً على الطفرة الجديدة التي شهدتها هذه العملة الرقمية بعد الدعم الذي تلقته من إيلون ماسك،
يــرة الخزانــة الأمريكيــة في إدارة جــو بايــدن، مــن هــذا الأصــل الرقمــي الــذي حــذرت جــانيت يلين، وز
وصفته بأنه “ينطوي على درجة عالية من المضاربة”. بعد أن وصل سعر الوحدة إلى  ألف دولار في
 بالمئة في غضون أيام قليلة ـ قبل أن يرتفع مجددا بنسبة   شباط/ فبراير، تراجع بنسبة 

بالمئة ليبلغ سعر الوحدة  ألف دولار.

في أوروبا، لا يزال المسؤولون في القطاع المالي وفي المؤسسات المصرفية حذرين

أشارت ناتالي أوفوفر، المديرة التنفيذية المسؤولة عن عمليات السوق في بنك فرنسا، إلى أن البيتكوين
“سوق عديمة السيولة يمكن أن يتحكم فيها عدد قليل من الأشخاص”. وأضافت أن “الدعاية التي
يقوم بها المؤثرون أو كبرى الشركات تساعد في إضفاء الطابع المؤسسي على البيتكوين، سواء أحببنا
ذلك أم لا. لذلك، إن التقلبات التي يشهدها سعر هذه العملة، لا يمكن أن تشجعنا إلا على تنظيم

هذا السوق”.

في جميع أنحاء العالم، تحذر السلطات المسؤولة عن إدارة الأسواق والمؤسسات المالية من البيتكوين.
لا يعــد انعــدام ثقتهــم فيهــا أمــرا جديــدًا. فخلال شهــر كــانون الأول/ ديســمبر ، أصــدرت الهيئــة
المصرفية الأوروبية تحذيرًا للمستهلكين بشأن استخدام “العملات الرقمية” أو البيتكوين، وكتبت في
بيــان لهــا أن “جميــع رجــال الأعمــال يمكنهــم أن يخسروا أمــوالهم” دون أن يكــون لهــم أي حــق في

التعويض.

قطاع تحرسه العدالة 
تسهر العدالة في الولايات المتحدة على مراقبة البيتكوين. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت
جورنــال”، حــذّرت المــدعي العــام في نيويــورك ليتيســيا جيمــس مــؤخرًا مــن انتشــار وســطاء غــير شرفــاء
وسلّطت الضوء على عمليات الاحتيال التي صاحبت الرواج الجديد للعملات الرقمية. وفي شباط/
فبراير، رفع مكتب المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد منّصة تداول العملاء الرقمية لإيقافها

عن العمل.
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في أوروبا، لا يزال المسؤولون في القطاع المالي وفي المؤسسات المصرفية حذرين. وقد صرحّت إليزابيث
نوبل، المستشارة السياسية في الهيئة المصرفية الأوروبية، بأنهم لاحظوا في الوقت الحالي أن “نشاط

البنوك الأوروبية في مجال العملات الرقمية ضئيل جدا”.

يرى المستثمر تيكا تيواري أن “الدول الأوروبية لا تزال متشبثة بالقوانين القديمة والمتحفظة” مقارنة
بالولايات المتحدة الأمريكية. بعد استشارة الهيئة المصرفية الأوروبية، قامت المفوضية الأوروبية بتقديم
مشروع لتنظيم سوق العملات الرقمية في الخريف الماضي أطلقت عليه اسم “ميكا”. ويهدف هذا
المـشروع الـذي مـن الممكـن أن يـدخل حيز التنفيـذ في سـنة ، بدرجـة أولى، إلى حمايـة المسـتهلكين

الذين ينجذبون إلى أصول مالية شديدة التقلب وخاضعة لقانون العرض والطلب فقط.

على غرار البنك المركزي الأوروبي، يُذكرّنا بنك فرنسا بأنّ البيتكوين ليست عملة
نظرا لأنها متقلبة وليست معتمدة على نطاق واسع كوسيلة عالمية للتبادل

كمــا يهــدف مــشروع القــانون الأوروبي إلى إرســاء قــوانين تنظّــم عمــل مُصــدِري الأصــول الرقميــة وســدّ
الثغــرات القانونيــة. ويجــب أن يقــوم المشرفــون علــى ذلــك بإجبــار البنــوك الــتي تخــاطر بــدخول مجــال
“العملات الرقميـــة” علـــى إنشـــاء احتياطيـــات مساويـــة لـــرأس المـــال المســـتثمر في الأصـــول الرقميـــة
يــة تقــوم بذلــك والاســتعانة بخــبراء في المجــال. حســب البنــك المركــزي الأوروبي، إذا كــانت البنــوك التجار
ــة بالمخــاطر. بهــذه الطريقــة يمكــن أن تشكــل عملــة علــى نطــاق واســع، فيجــب أن تكــون علــى دراي

البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى خطرًا على الاستقرار المالي.

كده “بنك فرنسا”، يجب أن نُنسّب القيمة السوقية للبيتكوين البالغة تريليون دولار في حسب ما أ
”حــد ذاتهــا. بلــغ المعــروض النقــدي الــذي يشــار إليــه في مصــطلحات صــندوق النقــد الــدولي بـــ “إم
. مليار يورو في نهاية سنة . (الأوراق النقدية والودائع تحت الطلب) في منطقة اليورو

 . ألف مليار يورو في بداية سنة  أما بالنسبة للرسملة العالمية للأسهم، فقد بلغت

قـالت سلافكـا إيلـي، المسـؤولة عـن الأسـواق المصرفيـة في الهيئـة المصرفيـة الأوروبيـة، إنـه “إذا نظرنـا إلى
قيمــة ســوق الــبيتكوين في القطــاع المــالي في الاتحــاد الأوروبي، فــإن مكانتهــا غــير هامــة، مــا يعــني أنهــا لا

يمكن أن تشكل تهديدا على الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي”.

علـى غـرار البنـك المركـزي الأوروبي، يُذكرّنـا بنـك فرنسـا بـأنّ الـبيتكوين ليسـت عملـة نظـرا لأنهـا متقلبـة
وليست معتمدة على نطاق واسع كوسيلة عالمية للتبادل. ولكن على حد تعبير أحد المصرفيين “لقد
فــات الأوان لإيقــاف القطــار”. وإذا أردنــا تجنــب البقــاء علــى الهــامش، علينــا تنظيــم منــاطق التمويــل

الجديدة التي لا تنفك عن التوسّع بشكل كبير.

المصدر: لوفيغارو
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